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 (1)الحسين مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلــةد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 hbujela@gmail.com قسم اللغة العربية -التربية كلية   -مصراتة جامعـــة  -( 1)

 ملخَّص البحث:      
اتّّذها المجتمع وسيلة للإفصاح والإبانة والفهم والتعبير في المعاملات اليومية، من المعلوم أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية،    

فكان هذا  وأيضًا ليدَّخر في كلماتها عاداتهِ ونشاطه الأدبي والفكري، وغير ذلك، فاللغة سجلّ يحفظ حضارات الأمم.
: ما وتوضيحه، وبالتحديد الإجابة عما يليإلى البحث في مسألة أهمية الإعراب والسياق في تحديد المعنى  حفّزنيمماّ 

ا علاقة الإعراب بالمعنى؟ وهل يكفي الإعراب وحده للوصول إلى المعاني؟ أو أن للجوانب التداولية للغة كالسياق دورً 
 دور؟ هذا ال؟ وهل تفطَّن علماؤنا الأوائل إلى وضيحهأيضًا في تحديد المعني وت

 همها ما يلي:وقد خلص البحث إلى نتائج لعلّ من أ  
تفسير القرآن من غير معرفة بالإعراب هو افتراء وكلام الله منه براء، و للإعـراب قيمة حيويةّ في تحديد المعنى وتوضيحه، ـ 1

 فإعراب النصوص مدخلٌ في بالغ الأهمية، وأساسٌ متيٌن لفهم المعاني الفهم السليم الصحيح.
المعنى، أدركوا أيضًـا حكـم المعـنى علـى الإعـراب، فـألزموا المـتكلم اتبـاد القواعـد مثلما أدرك الأوائل حكم الإعراب على ـ 2

النحوية، وعدّوا ذلك تعويضًا عن السليقة العربية السليمة، لكنهم في الوقت ذاته لم يسلّموا للقواعد النحوية إذا أدَّت 
 إلى معنى غير سليم أو غير مناسب.

 في توضيح المعاني.والاستعانة به ظاهرة هامة للاعتماد عليه  يعدو  ،غويـ لسياق الحال دور بارز في الدرس الل3
حـول إدراك علمائنـا الأوائـل لنةريـة السـياق، فمـنهم مـن لم يذشـر إلى ذلـك، ومـنهم مـن يـر  ن و ن المحـد و البـاحث انقسمـ 4

المحد ين، ومنهم من ذهب إلى أنهم أدركوه بمثل إدراك التداوليين  أنهم أدركوه ولكن بشكل يختلف عن إدراك التداوليين
 المحد ين له.   

 أدركوا السياق بمثل إدراك التداوليين المحد ين له.  تؤكّد أنّ علماءنا الأوائلالتي الدلائل والشواهد وجود كثير من ـ 5
و بالنِّصبة، أو بغير ذلك من المسميات، لا تعني أنَّ تسمية هذه الةاهرة بالمقام، أو بسياق الحال، أو بمقتضى الحال، أـ 6

هنــاك اختلافــا في ا،ــوهر، فكلهــا تعــني البحــث في الةــروص المحيطــة بالنصــوص ودور تلــك الةــروص في تحديــد المعــاني 
  .وتوضيحها
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 وتوضيحهأهمية الإعراب والسياق في تحديد المعنى 
  

 مقدمة:
أنّ اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة، اتّّــذها المجتمــع وســيلة للإفصــاح والإبانــة والفهــم والتعبــير، ليــدَّخر في كلماتهــا  مــن المعلــوم   

، 3، فاللغـة: أأصـوات يعـبّه كـا كـلّ قـوم عـن أغراضـهمأ2عاداتهِ ونشاطه الأدبي والفكـري، وآ ـار الحيـاة العامـة وغـير ذلـك
حه. كذلك فإنَّ السـياق أيسـهم يضتو غرض من الإعراب هو إبانة المعنى و ، فال4والإعراب: أالإبانة عن المعاني بالألفاظأ

لقــي والمتلقّــي.  5في تــرجيح أدوات بعينهــا، واختيــار آليـّـات مناســبة لعمليـّـة الإفهــام والفهــم بــينأ
ذ
فالكلمــة بعــد تكــوين الم

ــد  ــدِّده الســياق، إذ أهــو الــذي يحذ تناســا الدلالــة، ويــبهز فيــه معــنى  ا،ملــة المفيــدة، تذوللاــد ولادة جديــدة لمعــنى جديــد، يحذ
 على وجه يقتضيه العقل ويرتضيه. 

وربط الألفاظ في سياق يكون وليـد الفكـر لا لالـة، والفكـر لا يضـع لفةـة إزاء أخـر ر لأنـه يـر  في اللفةـة نفسـها     
 .6ميزة فارقة، وإنما يحكم بوضعهار لأن لها معنى ودلالة بحسب السياق نفسهأ

والاهتمــام مــا  يتــا مــن العنايــةيمًــا، وحةعلــى ظــاهرالاع الإعــراب وقرينــة الســياق بلغتــا في العربيــة مبلغًــا عة إنَّ الاعتمــاد    
حكــام الــتي ، وخاصــة تلــك الأاء الأحكــاميــزة ومذععتلامــدًا قويعــا تعتمــد عليــه اللغــة العربيــة في توضــيح المعــاني، وبنــركيجعلهمــا 

الأول  ت: خصَّصــإلى مقدمــة هــي هــذه، ومبحثــين ته، وقــد قســمهــذا يتتعلــا بالشــريعة ومقاصــدها، وهــو موضــود بحثــ
 دراسة. م نتائج هذه الفيها أه تبخاتمة لخَّص ت البحثالثاني للسياق والمعنى. ثم ذيلّ تمنهما للإعراب والمعنى، وجعل

 :البحثالهدف من 
في هـذه  تحرصـ توضـيحها. وقـدو  إ بات أنَّ للإعراب والسياق دورا هاما في تحديد المعانييهدص البحث الحالي إلى    

 الدراسة على البحث عن الإجابة عما يلي: 

لسـياق داوليـة للغـة كاجوانـب التما علاقة الإعراب بالمعنى؟ وهل يكفـي الإعـراب وحـده للوصـول إلى المعـاني؟ أو أن لل   
  توضــــيح المعــــنىفيلســــياق وا ؟ وهــــل تفطّـَـــن علماؤنــــا الأوائــــل إلى دور الإعــــرابوضــــيحهدوراً أيضًــــا في تحديــــد المعــــني وت

 .وتحديده؟
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 المبحث الأول: الإعــــــراب والمعنى:
حافةت العربية على ظاهرة الإعراب، واهتمت كا كثيرا في تحديد المعنى وبيانـه، وهـذا أيعـد مةهـراً إيجابيعـا، مـا دامـت    

ظــاهرة الإعــراب موظفــة توظيفًــا تركيبيعــا ودلاليعــا في هــذه اللغــة، فــإذا علمنــا مــا لةــاهرة الإعــراب مــن مزايــا نفســيَّة تعطــي 
م المفعـول علـى الفاعـل، أو علـى الفاعـل والفعـل معًـا، وفقًـا لأهميَّـة كـلا، أدركنـا القيمـة أنع يقـدّ  -مع أمـن اللـب -المتكلم 

ــزاً أكــبه بإعطــاء المســتعمِل اللغــوي حريَّــة أكــبه ومرونــة  7الحيويَّــة للةــاهرة الإعرابيّــةأ فاللغــة العربيــة كــذا أالإعــراب تحقِّــا تميـّ
الإعـراب في العربيـة جعلـت الكثـير مـن البحَّـا  العـرب وغـير العـرب . كمـا أن وجـود ظـاهرة 8أوسع في التعبـير عمَّـا يريـدأ

يعدّون العربية من أقدم اللغات. كذلك فإنَّ ظاهرة الإعراب من أظهر وأقو  ميـزات العربيـة وخصائصـها، أبـل مـن أ ـد 
ت كا العرب يقول ابن فارس: أباب ذكر ما اختصت به العرب: من العلوم ا،ليلة التي خذصَّ  9هذه الخصائص وضوحًاأ

الإعرابذ الذي هو الفارق بين المعاني المتكافِئلاة في اللفظ، وبه يذعرص الخـبه الـذي هـو أصـل الكـلام، ولـولاه مـا مذيـِّـزلا فاعـل 
رٌ مـــن مصـــدلار، ولا نعـــتٌ مـــن تأكيـــدأ ـــبٌ مـــن اســـتفهام، ولا صلاـــدع ، ولا تلـاعلاج   10مـــن مفعـــول، ولا مضـــاص مـــن ملانععـــوت 

بية أوأبرز خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانينه وضوابطه هي العاصـمة مـن الزلـل، والإعراب من أقو  عناصر العر 
 . 11المعوِّضة عن السليقةأ

 هل المعنى تابع للإعراب أو العكس؟ 
البــاحثون، ولا تــزال تتجــدد مــع الأيــام في كــل بحــث بــين قبــول ورد قــدداً  أقــول: هــي مســألة قددــة جديــدة يتطارحهــا   

وحديثاً، وهي بالتحديد مسألة خلافية بين الحدا يين وأنصار مذهب الأوائل، إذ يهتم الحدا يون باللغة الفنية ولو كانت 
ذلـك أنصـار مـذهب الأوائـل، وعلـى العكـ  مـن  ،على حساب اللغة المعياريـة، حيـث التـأ ير هـو الغايـة مـن اللغـة الفنيـة

الذين يهتمون باللغة المعيارية، ولو كانت علـى حسـاب اللغـة الفنيـة، حيـث التوصـيل هـو الغايـة مـن اللغـة المعياريـة. علـى 
 . 12أنَّ ذلك لا يعني بالضرورة خلوّ اللغة الفنية من التوصيل، ولا خلو اللغة المعيارية من التأ ير
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الصــرفي والنحــوي للشــعراء ولــو مِــن غــير ضــرورة، يقــول القاضــي ا،رجــاني: أوالشــعر لا  أجــاز الحــدا يون خــرق النةــام    
ـا عليـه القبـولذ والطـلاوةذ، ويق لَّى في الصدور با،دال والمقايسـة، وإنمـا يلـاععطِفذهلا ربـه يحذلابَّبذ إلى النفوس بالنةر والمحاجّة، ولا يحذ

قلانًا لذع   .13كلامًا، ولا يكون حلوا مقبولاأمنها الروناذ والحلاوة، وقد يكون الشيء مذتـع

الصــرفية الــتي  القاعــدةلك بــذجمــع كلمــة )بــوق( علــى )بوقــات(، ف ــالفوا  همز يو تــومــن أمثلــة خــرق النةــام الصــرفي:      
نهـا وزن موزان أخـر  لـي  ععـل إلى أتنصّ على: أنّ باب )فذـععل( يجذعملاع على )أفعال( كقذفعل وأقفال، وقد يخرج عـن وزن فذـ 

 ال:  ق، لكنّ المتنبي خالف هذا النةام الصرفــي فجمـع )بوق( على )بوقات( عندما )فذـععلات(

لة     ففي الناس بوقاتٌ لها وطذبذول  إذا كان بعضذ الناس سيفًا لدلاوع

ــغ الــردّ    وأبــاح القاضــي ا،رجــاني هــذا الخــرق فقــال: أملاــن جمــع اسمــا لم يجــد عــن العــرب جملاععلاــه فــأجراه علــى الأصــل لم يلاسذ
 .14ه، ولم يجلاذز أن يذنسب إلى الخطأ لأجلهأعلي

 ومثلما خرق المتنبي النةام الصرفي كذلك خرق أيضا النةام النحوي عندما قال:       

كذ                  ملا والععلاةعملا نلا اللَّ وإنّي للامِنع قلـاوعم  كلاأنَّ نذـفذوسلانا     كِلاا ألانلافٌ أنع تلاسع  احع

ــبهة، ودفــع فعلــا ا،رجــاني علــى هــذا الخــرق ب   قولــه: أموقــع اللفةتــين مــن الــوزن واحــد، ولــو قــال: نفوســهم لأزال الش 
، وعنــاءلا التَّعــبِأ ــغلابلا ــقلاطلا عنــه الشَّ العقلاالــةلا، وأسع

. علــى أنَّ القاضــي ا،رجــاني مــع مــا يةهــره مــن ميــول إلى الحدا ــة،  ــده 15
اعر الاقتــداء كــم في أمثــال ذلــك إذا احتــاج ينتقــد الغلــو والاتســاد في (الفــة القواعــد، يقــول: أفلــي  بمحةــور علــى الشــ
، يقول الم تار كـر  في هـذا المعـنى: أإنَّ 16إليه، فأمَّا المحد ون، فقد اتَّسعوا فيه حتى جاوزوا الحدَّ لما احتاجوا إلى الإفهامأ

اللغـة، ونةـراً لكونهـا جرأة المتكلم قـد تلحـا النةـام نفسـه في رقـه. ولكـن، نةـراً لسـلطة المقـولات النحويـة المجسِّـدة لنةـام 
 . 17الوسيلة لانسجام ا،ماعة اللغوية، فإنّ خرقها يعدّ من نادر ما تتجلّى فيه حرية المتكلم العارص كاأ

ولعلَّ أوّل ملان أنكر دور الإعراب في الدلالة علـى المعـنى هـو تلميـذ سـيبويه لمـد بـن المسـتنير المعـروص بقطـرب المتـو     
 يذعرب الكلام للدلالة على المعاني، والفرق بين بعضها وبعض، لأنَّا  د في كلامهم أسماء ه، عندما قال: ألم206سنة 

، ثمَّ ذكر أمثلة لذلك فقال: أفمما اتفا إعرابـه 18متفقة في الإعراب (تلفة المعاني، وأسماء (تلفة الإعراب متفقة المعانيأ
كــأنَّ زيـدًا أخـوك. اتفـا إعرابــه واختلـف معنـاه. وممـا اختلــف واختلـف معنـاه قولـك: إنَّ زيـدًا أخــوك. ولعـل زيـدًا أخـوك. و 
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 .100العصرية ،صيدا ، بيروت ، ]د ت[ ص
 . 444الوساطة بين المتنبي وخصومه، صالقاضي ا،رجانير 14
 .449القاضي ا،رجانير الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص 15
 . 462المصدر السابا،ص16
 . 45م، ص2006 أ. د. كرّ  )الم تار(ر الأسلوب والإحصاء، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تون ،17
 .175، موضود اللغة والمناسبات العقلية ، ص 9ة، العدد أ.د.عدنان لمد سلمان ، سملة الأحمدي 18
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، ثم علَّـا علـى ذلـك بقولـه: أفلـو  19إعرابه واتفا معناه قولك: ما زيد قائمًا، وما زيد قـائمٌ، اختلـف إعرابـه واتفـا معنـاهأ
، 20زول إلا بزوالـهأكان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يـدلّ عليـه لا يـ

 إلى آخر ما ذكره قطرب في هذا الموضود. 

وقد انتقـد أنصـار مـذهب الأوائـل قطـرب فيمـا ذهـب إليـه، نـذكر مـنهم علـى سـبيل المثـال: الزجـاجي الـذي قـال: أفي    
. والز(شـري الـذي قـال: أفهـم في ذلـك علـى 21هذا فسـاد للكـلام، وخـروج عـن أوضـاد العـرب وحكمـة نةـام كلامهـمأ

مّ المث ل السائر: الشعيرذ يؤكلذ ويذذلا
أ22 ، وتحـدَّ  الز(شـري كـل ملاـن ينتقـد الإعـراب أو يذقلِّـل مِـن أهميتـه بـأنع يت لَّـى عـن 23ذُ

قواعد النحو والإعراب إنِ استطاد، فقال: أيدّعون الاستغناءلا عنها. وإنهم ليسوا في ِ اا منها. فإنع صحَّ ذلك فما بالهذم 
ا، ويلانفذضـوا مـن لا يذطلِّقون اللغة رأسًا  والإعراب، ولا يقطعون بينهما وبينهم الأسباب؟ فيطمسوا من تفسير القرآن آ ارهملا
ثم يذذلاكِّرذ الز(شري بمحاسن الإعراب وآ اره في حفظ اللغة وأنه مفتاح العلوم، وأنَّ تفسـير القـرآن  24أصول الفقه غبارلاهماأ

 . 25منه براء، ويذشلابِّه الذين يقولون غير ذلك بالسادِّين لطرق الخير من غير معرفة بالإعراب هو افتراء وهراء وكلام الله

ـــكِّللا بـــه صـــوراً كثـــير أ    جـــة غـــيرة بحســـب الحاة متنوعـــة متقـــول: إنَّ الإعـــراب كالصلصـــال في يـــد المـــتكلم، يســـتطيع أنع يذشلا
لفهــم المعــاني   متــينٌ اسٌ ومقتضــى الحــال والمقــام مــن غــير تعــب أو خســارة، وإعــراب النصــوص مــدخلٌ بــالغ الأهميــة، وأســ

يِّـز الفاعـل مـن المفعـول مِـن غـير  أكـرم  ثـل قـول القائـل:عـراب في مإالفهم السـليم الصـحيح، فملاـن ذا الـذي يسـتطيع أنع دذ
ـرمِ؟ وملاـن ذا الـذي يسـتطيع قـراءة القـرآن قـ ذكع

 تشـكيل ة إذا كـان بغـيرراءة صـحيحخالد لمد وهو يقصد أنَّ لمدًا هـو الم
  )إعراب(؟

هنا نشأت ظاهرة التغيير لآخر الكلمة لد  وضعها في ا،ملة مـن الـنص العـربي. ولأهميـة هـذه الةـاهرة في حيـاة أمن    
اللغــة العربيــة، ولكونهـــا مــن أجلـــى الةــواهر الــتي جعلـــت العربيــة تتســـم بــالرقي والمواكبــة الحضـــارية  ــد كثـــيراً مــن المعنيـــين 

. فاللغة العربية تعتمد كثـيرا 26م، وتحد وا عنها بتفصيل ووضوح وبيانأقد أولوها اهتمامه -قددا وحديثا-بالكتابة عنها 
، وتةهـر  على علامات الإعراب في توضـيح المعـاني المقصـودة، لأنهـا علامـات قرائيـة لبيـان المعـنى، وكـا أينجلـي الإ ـكالذ

                                                           
 المصدر السابا.19
 .72،  71م .ص 9961، دار النفائ ، 6المصدر السابا. وينةر: أبو القاسم الزجاجير الإيضاح في علل النحو ، تح د. مازن المبارك ، ط 20
 . 71الزجاجير الإيضاح في علل النحو، ص21

  ينةر الز(شري، لمود بن عمر )1977م(. المستقصى في أمثال العرب: )ط 2(، بيروت: دار الكتب العلمية. 1 / 327. 22
 . 18م، ص1993لبنان  –، دار ومكتبة الهلال، بيروت 1، قدم له وبوَّبه: د. علب بو ملحم، ط المفصل في صنعة الإعرابالز(شرير 23
 المصدر السابا.24
 .19، 18صينةر: الز(شرير المفصل في صنعة الإعراب، 25
  552، 254م، موضود القيمة المعنوية لتغيير الحركة في آخر الكلمة، ص 2000، 6د. السعدي )عبدالقادر عبدالرحمن(ر سملة الأحمدية، العدد 26
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، وتصِــح  معرفــة حقيقــة المــرادأ ــا هــو ، وكمــا قــال الكــافيجي: أفــإنَّ الا27الفوائــد، ويذفهــم الخطــابذ حتيــاج إلى الإعــراب، إنمَّ
ا يكون بالحركاتأ  . 28لأجل ضرورة تمييز المعاني. فمعلومٌ أنَّ التمييز إنمَّ

ميزة من الميزات الهامة التي تميزت كا هذه اللغة، وسِرٌّ مِن أسرار جمالها وكمالهـا، ومةهـرٌ مـن  -بعد ذلك-والإعراب     
، 29بية، ودليل علـى مرونتهـا، وأعلـى حيويتهـا وصـلاحيتها للاسـتمرار مـع الحيـاةأمةاهر الإيجاز الرائع الذي تمتاز به العر 

 فإذا نحن تاهلنا ذلك كله، فإنَّنا بذلك نكون قد هدمنا بأيدينا الصرح العةيم لهذه اللغة. 

إعــراب  ولـي  معـنى ذلـك أنّ الإعــراب دكتـاتور اللغـة، أو أنــه المتسـلِّط بسـبب وبــدون سـبب، فـإذا اتضــح المعـنى بـدون   
قد جوَّز بعض النحاة  (الفة القواعد عند أمن اللـب ، ومـنهم ابـن الطـراوة، أ ـار إلى ذلـك أبـو حيـان ففلا حاجة إليه، 

ــافظ علــى رفــع  عنــدما ذكــر أنَّ ابــن الطــراوة كــان أيــر  أنــه إذا فذهِــم المعــنى، فــارفع مــا  ــئت وانصــب مــا  ــئت، وإنمــا يحذ
ر فوظيفـة القواعـد النحويـة ومهمتهـا الأساسـية: 30احد منهما أنع يكون فـاعلاأالفاعل، ونصب المفعول إذا احتمل كل و 

هــي حفــظ المعــنى ووضــوحه، فمــتى كانــت المعــاني واضــحة لوجــود قــرائن تمنــع مــن وقــود اللــب  فيهــا، يذــترك للمــتكلم حريــة 
ل عنـد أمـن اللـب  في التشكيل، وحرية التقد  والتأخير، وغير ذلك، ومن أمثلـة ذلـك: جـواز نصـب الفاعـل ورفـع المفعـو 

، وكذلك جواز التقد  والتأخير في مثل: أكرم لمـدٌ خالـدًا، وأكـرم خالـدًا  مثال النحويين المشهور: خرلاق الثوبذ المسمارلا
لمــدٌ. أمَّــا في مثـــل قــول القائـــل: أكــرم موســـى عيســى، فهنــا تتـــدخل القواعــد النحويـــة بقــوة، وتفـــرض الالتــزام بالترتيـــب 

عل والمفعول، فيكون الأول فاعلا والثاني مفعولار وذلك حـتى لا يقـع اللـب  في المعـنى بـين المـتكلم الطبيعي لكل من الفا
، وبــذلك فم الفــة 31والســامع، إذ بوقــود اللــب  واخــتلاط المعــاني تضــيع وظيفــة اللغــة حيــث كانــت اللغــة وســيلة تفــاهم

طيع الوقـوص علـى مـدلولها إلا صـاحب الكـلام القواعد النحوية قد تعل الكلام سمموعـة مـن الطلاسـم والألغـاز، لا يسـت
فاللغــة العربيــة أتنةــر إلى أمــن اللــب  باعتبــاره غايــة لا دكــن التفــريط فيهــار لأنَّ اللغــة الملبســة لا تصــلح واســطة نفســه. 

للإفهــام والفهــم. وقــد خلقــت اللغــات أساسًــا للإفهــام والفهــم وإنع أعطاهــا النشــاط الإنســاني اســتعمالات أخــر  فنيــة 
ولقــد تنبَّــه الأوائــل إلى العلاقــة الــتي بــين المعــنى والإعــراب، وتنبَّهــوا إلى أنَّ أعلامــات الإعــراب إنمــا وذضِــعلات ، 32يةأونفســ

للإبانة عـن الوظيفـة النحويـة الـتي تؤديهـا الكلمـة في التركيـب، وانطلاقـًا مـن هـذه العلاقـة سمـّوا تلـك العلامـات: علامـات 
                                                           

ــكِل إعـــراب القــرآن، ت 27 ــي بــن أبي طالـــب(ر مذشع ـــوَّ  437القيســيّ القيروانّي)أبــو لمـــد ملاكِّ ، دار 3اس، ط هـــ ، حققـــه وعلَّــا عليــه ياســـين لمــد السَّ
 . 28/  27م، ص 2002اليمامة، دمشا بيروت، 

 م،1993، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر، 3الكافيجي )ليي الدين(ر  رح قواعد الإعراب لابن هشام، تح: د. ف ـر الـدين قبـاوة، ط  28
 .46ص

 .525، 254م، موضود القيمة المعنوية لتغيير الحركة في آخر الكلمة، ص 2000، 6)عبدالقادر عبدالرحمن(ر سملة الأحمدية، العدد  د.السعدي29
 . 26م، ص  9199، 1ابن أبي الربيعر البسيط، نقلا عن: د. عبدالفتاح لمد حبيبر كتاب النحو العربي بين الصناعة والمعنى، ط 30
،  36،  35م، ص5219، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، القـاهرة، 2، تح: لمد علـي النجـار، ط الخصائصلفتح عثمان(ر ينةر: ابن جني )أبو ا31

، لعربيـــة والدراســـات الإســـلامية. وأيضًـــا: د. هلال)لمـــد لمـــود(ر سملـــة كليـــة اللغـــة ا70، 69وينةـــر: الزجـــاجير الإيضـــاح في علـــل النحـــو، ص
 . 89م ، موضود التقعيد النحوي بين اللفظ والمعنى، ص 1975 ، منشورات جامعة قاريون  ، العدد الثاني

 .233المغرب، ]د ت[، ص -د. تمام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، مطبعة النجاح ا،ديدة، الدار البيضاء 32
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ر لأنهم أيقنوا أنَّ الإعراب هو الإبانة، وأنَّ علامات الإعراب قد جيء كـا لغـرض 33اأالإعراب، وسم وا هذه الةاهرة إعرابً 
، قال الزجاجي: أإنَّ الأسمـاء لمـا كانـت تعتورهـا المعـاني، 34التفريا بين المعاني النحوية التي تعتري الكلمة في  نايا التركيب

ورها وأبنيتهـا أدلـة علـى هـذه المعـاني بـل كانـت مشـتركة، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافة، ومضافاً إليها، ولم تكن في ص
وتتميَّــز العربيــة بأنهــا تمــنح المــتكلم كــا الحريــة في ترتيــب أجــزاء ، 35جذعلــت حركــات الإعــراب فيهــا تنبــلم عــن هــذه المعــانيأ

تذلــزم المـــتكلم الكــلام مــا لم تـــؤدِّ هــذه الحريــة إلى فوضـــى واضــطراب في المعــاني، فـــإذا وقــع الاضــطراب في المعـــنى، فالعربيــة 
أ نــاء تكــوين ا،مــل، بحيــث والمســتمع التقيـّـد بقواعــد الإعــراب، والــتي منهــا الرتــب المحفوظــة، أي: ترتيــب أجــزاء الكــلام 

  .36يكون كل منها في مكانه الطبيعي داخل التركيب، وفا ما قررته القواعد النحوية

ومثلمـــا أدرك الأوائـــل حكـــم الإعـــراب علـــى المعـــنى، أدركـــوا أيضًـــا حكـــم المعـــنى علـــى الإعـــراب، فلـــم يســـلّموا للقواعـــد    
ذا ابــن جــني مــثلا،  يــذكر هــذا المعــنى عنــدما أ ــار إلى تبعيّــة النحويــة إذا أدَّت إلى معــنى غــير ســليم أو غــير مناســب، فهــ
، وأ ار إلى تبعيَّة المعنى للإعراب عندما قال: أألا تـر  أنـك 37الإعراب للمعنى بقوله: أهو الإبانة عن المعاني بالألفاظأ

عــول. ولــو كــان إذا سمعــت: أكــرم ســعيد أبــاه، و ــكر ســعيدا أبــوه، علمــت برفــع أحــدهما ونصــب الآخــر: الفاعــل مــن المف
عنـدما قـال:  أ ـار إلى تبعيـّة الإعـراب للمعـنىكـذلك ابـن هشـام   .38الكلام  لارعجًا واحدًا لاستبهم أحـدهم مـن صـاحبهأ

أ ـار إلى ، و 39أوها أنا مذوردٌِ بعون الله أمثلـة مـتى بذـني فيهـا علـى ظـاهر اللفـظ ولم ينةـر في مذوجلاـب المعـنى حصـل الفسـادأ
. ونلحـظ تبعيَّـة 40أأن يراعي المعـربذ معـنًى صـحيحاً، ولا ينةذـر في صـحته في الصـناعةأقال: ا تبعيَّة المعنى للإعراب عندم

ومـا يعلـم تأويلـه إلا الله والراسـ ون في العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن المعنى للإعراب واضحة جليـة في مثـل قولـه تعـالى 
عنــد ربنــا

وهــي تحتمــل وجهــين إعــرابيين: إعراكــا  ســ ونالرا، فــإنَّ وضــوح المعــنى هنــا يتوقــف علــى إعـــراب كلمــة 41
مبتــدأ، أو معطوفــة علــى لفــظ ا،لالــة، فعلــى الابتــداء يكــون المعــنى: أن الراســ ين في العلــم لا يعلمــون تأويــل المتشــابه، 

 . 42وعلى العطف يكون المعنى أن الراس ين في العلم يعلمون تأويل المتشابه
                                                           

 . 178ص، موضود اللغة والمناسبات العقلية، 9أ.د. عدنان لمد سلمان، سملة الأحمدية، العدد 33
 وما بعدها. 18م، ص7195ينةر: الأنباري )أبو البهكات عبد الرحمن بن لمد(ر أسرار العربية، تح لمد البيطار، مطبعة الترقي بدمشا، 34
 .69الزجاجير الإيضاح في علل النحو، ص35
ـــ ليبيــا، ، دار المــدار 1ينةــر: د. عــون)على أبــو القاســم(ر بلاغــة التقــد  والتــأخير في القــرآن الكــر ، ط 36 ، 28 / 1م، 2006الإســلامي، طــرابل  ـ

29. 
 .35/  1ابن جنير الخصائص، 37
 المصدر السابا.38
  530،  529/  2ابن هشام الأنصاري)أبو  لمد عبد الله(ر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه: لمد ليي الدين عبدالحميد، ]د ت[، 39
 .539/  2المصدر السابا، 40
 آل عمران. 7الآية 41
، والألوســـي )لمـــود(ر روح 191/  1م، 1980لبنــان،  –، عــالم الكتـــب، بـــيروت 2، ط معـــاني القـــرآنالفـــراء )أبـــو زكريــا يحـــ  بـــن زيــاد(ر ينةــر: 42

 وما بعدها.  81/  2المعاني في تفسير القرآن العةيم، ضبطه وصحَّحه: علي عبد الباري عطية، ]د ت[ 
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 ــهد الله أنــه لا إلــه إلا هــو والملائكــة وأولــو العلــم يــة في مثــل قولــه تعــالى: وتةهــر تبعيَّــة الإعــراب للمعــنى واضــحة جل  
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

علـى لفـظ ا،لالـة،  الملائكـة وأولـو العلـمفإنَّ المعنى العـام دنـع عطـف  43
. وفيمـا 44قال السمين الحلبي: أأ عكلال علاطعفذ الملائكة وأولي العلم على ا،لالة الكردة، ف ذرِّج ذلك على عدم العطفأ

 أمثلة على وجوب تبعية المعنى للإعراب والعك :  مزيد يلي

: أمثلة لتبعيَّة المعنى للإعراب:  أولًا
تلاو  كلٌّ منهما في التّعريف أو التّنكـيِر، ولا لمبـينِّ للمبتـدأ  لمبتدأ على الخبهمن ذلك مثلًا: مسألة وجوب تقد  ا    إذا اسع

من الخبه، ففي مثل هذه الحال يجب على المتكلم أنع يلتزملا بتقـد  المتقـدم في الرتبـة وهـو المبتـدأ، وتـأخير المتـأخّر في الرتبـة 
صـلح أنع يكـون مبتـدأ، ويصـلح أنع يكـون خـبهاً، فلـو قـدَّم وهو الخبه، مثـل: لمـدٌ أخـوك، فكـل مـن )لمـد( و)أخـوك( ي

المتكلم الخبه في مثل هذا، فقد يصبح المتقدم خبهاً عند المتكلم ومبتدأ عند الم اطب وبذلك يحد  اللب ر لعدم وجود 
ا من الآخلار . ، فإنع وذجِدلا دليل يدل على أنَّ المتقـدم هـو الخـبه جـاز 45قرينة لغويةًّ داخليّةً ولا مقاميَّة خارجيّة، تميّز أحدلاهمذ

ـد قرينـة تـدلّ علـى المبتـدأ وتبيِّنـهر ذلـك أنَّ المـراد هـو تشـبيه  تقدده، كقولك: أبو يوسف أبـو حنيفـة، ففـي هـذا المثـال توجلا
 التلميذ بأستاذه ولي  العك . 

لو أنَّنا عكسـنا ف السيَّارةلا، مدٌ إلاَّ به، كقولنا: ما ركب ل ومما نحن فيه أيضًا، قاعدة وجوب تقد  الفاعل على المفعول   
  بأكمله.يّر المعنىالتركيب هنا ولم نلتزم بالترتيب الطبيعي لكل من الفاعل والمفعول به لنتج عن ذلك تغ

 لك فــإنَّ بــه، ولــذ ن المفعــولمــوكــذلك قولنــا: حــدَّ  موســى عيســى، حيــث نلاحــظ هنــا أنــه لا مبــينِّ يذبــيّن لنــا الفاعــل    
تلافادذ مِن الترتيب، أي: بـأنع  عـل الأول فـاعلًا، والثـاني مف ا قرينـة تذبـيّن الفاعـل جـدنأمَّـا إذا و  عـولًا بـه.تحديد المعنى هنا يذسع

 يلى. وهكذا... مت عيسى لمن المفعول به فحينئذ يجوز التقد  والتأخير، وذلك مثل: أكلت ليلى الكمثر ، أو أكر 

 لنحوية التي يجب أنع يلتزم كا المتكلم ولا يجوز له (الفتها: ومن هذه الرتب ا    

الصلة فلا يجوز تقددها على الموصول، والمضاص إليه فـلا يجـوز تقددـه علـى المضـاص، ومـا يلـي حـروص المعـاني كحـروص 
وحــروص ا،ــر مــثلًا، فــلا يجــوز تقــد  مــا عملــت فيــه عليهــا، وكــذلك حــروص الاســتثناء وأيضًــا حــروص نصــب الأفعــال 

جزمها، وكذلك الحروص الناس ة، والمضمر فلا يتقدم على الةاهر إلا إذا كـان الةـاهر قـد تقـدَّم في المعـنى مثـل: حـدَّ  
                                                           

 آل عمران. 18الآية 43
، تحقيا وتعليـا: الشـيخ علـي لمـد معـوض، والشـيخ الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي ) هاب الدين أبو العباس بن يوسف(ر 44

الكتـب  ، دار1مـد صـيرة، ط له: د. أحمـد عادل أحمد عبد الموجود، والدكتور جاد (لوص جاد، والدكتور زكريا عبد المجيد النـوا، قـدم لـه وقرّظـ
 . 40/  2م، 1994لبنان،  –بيروت  لعلمية،ا

/  1، ]د ت[،  2، ت لمـد ليـي الـدين عبدالحميـد، ط  ـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـكينةر: ابن عقيل الهمـداني )كـاء الـدين عبـد الله(ر 45
231 – 233 . 
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صــديقلاه لمــدٌ. ومنهــا أيضًــا: التوابــع، كالصــفة والبــدل والعطــف، فــلا يجــوز تقــددها، كمــا لا يجــوز أيضًــا تقــد  معمولاتهــا 
 ، ..الخ.46على متبوعاتها

 مثلة لتبعية الإعراب للمعنى:ثانياا: أ
: أويــدلك علــى أنــه لا -بعــد أن نــاقت اخــتلاص المعــنى في كلمــة اليــوم مرفوعــة ومنصــوبة-مــن ذلــك مــثلًا قــول ســيبويه   

عللا العملذ فيه في يوم دون الأيام وفي ساعة دون السـاعات، أنـك لا تقـول: لقيتذـه الـدهرلا والأبـدلا، وأنـت تريـد  يكون أنع يجذ
، إلا أنع تريد سِـير عليـه الـدهرلا أجمـعلا  يوما منه. ولا لقيته الليل، وأنت تريد لقاءلاه في ساعة  دون الساعات، وكذلك النهارذ

والليللا كلَّه على التكثيرأ
ففي قوله )يدلك(: إيحاء باهتمامه بأ ر السياق والمعنى علـى الإعـراب. وقولـه: أوإنمـا أضـمرذوا  47

ــراً اســت فافا، ولأنَّ  ــع مذةهلا ، وقــد عــرص  مــا كــان يقلا ـــر  بمنزلــة المثــل، كمــا تقــول: لا عليــكلا الم اطلاــب يعلــم مــا يعــني، فجـ
الم اطلابذ ما تعني، أنه لا بأعسلا عليك، ولا ضلارَّ عليكأ

ـا حمللانـا -بعد أنع  رح معنى )لبيـك وسـعديك(-. وقوله 48 : أوإنمَّ
ـهلا نصــبِهِماأ ــععدلايعكلا لنِـذولاضِّـحلا بــه وجع علـى تفســير للابـَّيعـكلا وسلا

. بـل إنَّ (الفــة القواعـد تكــون مطلوبـة أحيانــًا لتحسـين المعــنى 49
نَّ (الفة الترتيب الطبيعي، وتأخير مـا دي إلى حسن المعاني وروعتها، وهو استعمال مطلوب. ذلك أوتميله وتزيينه، فتؤ 

لغايـة بلاغيـة، والتـأخير  حقه التقد ، والعك ، لا تذسبِّب اضطراب المعاني في كل الأحوال، فأحياناً يكون ذلـك التقـد 
فيحــد  تقــد  مــا حقــه التــأخير، ويكــون هــذا التغيــير دالا علــى تلــك الغايــة ومعــبها عنهــا، فيــأا بفوائــد عديــدة ولاســن  
كثـيرة، أفإنـه مـتى ظهـر معـنى أجـزاء الكـلام مـن غـير توقــف علـى قرينـة الرتبـة، أمكـن التصـرص فيهـا بالنقـل مـن موقــع إلى 

 .50ي أرادته النف أآخر، لإحدا  ترتيب معنو 

وإذا كان سيبويه أوَّل ملان طرلاق باب التقد  والتأخير، فإنَّ عبد القاهر ا،رجاني هو أوَّل ملان عمَّا البحث في أغراضه    
 .51وغاياته، وقد عقد فصلا في كتابه دلائل الإعجاز بعنوان: التقد  والتأخير

 المبحث الثاني: السياق والمعنى:
عرَّص بعض البـاحثين سـياق الحـال بأنـه: أسممـود الةـروص الـتي تحـيط بـالكلام، أي: أنَّ تحديـد المعـنى المقصـود لا يـتم    

، ممـــا يـــدل علـــى أهميـــة الســـياق في توضـــيح المعـــاني. والســـياق ظـــاهرة موجـــودة في كثـــير مـــن 52إلا بمعرفـــة هـــذه الةـــروصأ
                                                           

 .43 – 28/  1في القرآن الكر ،  ، و. د. عون )علي(ر بلاغة التقد  والتأخير390ــ 382، 2ينةر: ابن جنير الخصائص، 46
/  1م، 1988العلميــة، بـــيروت،  ، دار الكتـــب3ســيبويه)أبو بشـــر عمــرو بـــن عثمــان بـــن قلانــبه(ر الكتـــاب، تحقيــا و ـــرح عبــد الســـلام هــارون، ط 47

216 ،217  . 
 .224/  1المصدر السابا 48
 .  253/  1المصدر السابا، 49
 .28/  1خير في القرآن الكر ، د. عون )أبو القاسم(ر بلاغة التقد  والتأ50
ايـــــة، ط 51 ايـــــة، ود. فـــــايز الدَّ ، مكتبـــــة ســـــعد الـــــدين،  2ينةـــــر: ا،رجاني)عبـــــد القـــــاهر(ر دلائـــــل الإعجـــــاز، حققـــــه وقـــــدم لـــــه: د. لمـــــد رضـــــوان الدَّ

 .20/  1. وينةر: د. عون )أبو القاسم(ر بلاغة التقد  والتأخير في القرآن الكر ، 135م، ص 1987دمشا،



            

          و عجيلــةلحسين مصطفى عبد الرحيم أبا                       ـــــهوتــوضيحــــأهمية الإعـــراب والسياق فـي تحــديـــد الـمعـــنــــى                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ
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وأصـبحت مذععتلامـدًا قويعـا تعتمـد عليـه اللغـة العربيـة في توضـيح المعـاني،  اللغات، لكنهـا قـد بلغـت في العربيـة مبلغـًا عةيمًـا،
وبناء الأحكام، وركنًا هامعا جدعا من أركان الدرس اللغوي. ومن المعلوم أنَّ اللغـات تشـترك في أنـه لا علاقـة للسـياق فيهـا 

ل صـفة العمـوم، ولا علاقـة للسـياق هنـا في بحالة الكلمة قبل التركيب، أي: الكلمة المفـردة، فالكلمـة في هـذه الحالـة تحمـ
تحديد معناها. أمَّا حالة الكلمة بعد التركيب، أي: بعد ضم عدد من الكلمات وتكوين ا،ملة المفيدة، فـإنَّ الكلمـة في 

ــدِّده السـياق أنع . فكــلّ كلمـة بعــد 53هـذه الحالــة لا تحـتفظ بتمــام معناهـا القــد ، بـل تذوللاــدذ ولادة جديـدة لمعــنى جديـد، يحذ
أذخِــذلاتع مــن مادتهــا الأصــلية، ثمَّ اســتعملت في مــواطن مــن الكــلام، وتعــدَّد ذلــك الاســتعمال خــلال العصــور، واختلفــت 
ذكتسلابة من 

المناسبات والبيئات، فبعد ذلك قد يصبح للكلمة أكثر من معنى، وتتمع لها أكثر من دلالة. وهذه المعاني الم
اتصـالًا قويعـا أو ضـعيفًا، قريبـًا أو بعيـدًا، فمـثلًا كلمـة الصـحة تذسـتعمل في عـدَّة  السياق، يبقى لها اتصـال بـالمعنى الأصـلي

مواطن (تلفة، وهي مع احتفاظها بالمعنى الأصلي فإنها قد اكتسبت دلالات أخر  أيضًا، يستعملها أهل المنطا، وأهل 
العمـومر لأنهـا لا تّـص واحـدًا  ، وكذلك كلمة )رجل( فـإذا كانـت مفـردة فهـي تـدل علـى54الطب، وأهل النحو، وهكذا

ه معناها إلى الخصوص. ولو زيد في التركيب فقيل: الرجـل الكـر   زاد ذلـك بعينه، وإذا ركَّبناها مع )ال( التعريف مثلًا اتَّ
 .55أكثر تّصيصها في 

 هل تنبَّه علماؤنا الأوائل لأهمية سياق الحال ولدوره في تحديد المعاني وتعيينها؟

لـك، علـى يذشر إلى ذ ومنهم ملان لم ين المحد ين ملان أ ار إلى دور علمائنا الأوائل في موضود سياق الحال،مِن الباحث    
ا كـــان ك فروقــًـا بــين مـــأنَّ هنــا أنَّ الــذين أ ـــاروا إلى دور علمائنــا الأوائـــل في ســياق الحـــال انقســموا قســـمين: قســم يـــزعم

اءنـا ر يـر  أنَّ علمه، وقسـم آخـيقصـده التـداوليون المحـد ون فيـيقصده علماؤنا الأوائـل في هـذا الـدرس اللغـوي، وبـين مـا 
هـم  كـن تصـنيف آرائدث. وبـذلك الأوائل أدركوا مفهوم سـياق الحـال بمثـل إدراك التـداوليين فيـه في البحـث اللغـوي الحـدي

 في هذه المسألة إلى  لا ة آراء:

 أصحاب الرأي الأول: 
ل في سياق الحال، ونسلابلا بعضهملم يذشيروا إلى أي دور لعلمائنا الأوائ    

اكتشـاص هـذه النةريـة إلى مدرسـة لنـدن،  56
قال الراجحـي: أالمعـروص أنَّ هـذه النةريـة تذـنعسلاـبذ إلى مدرسـة لنـدن اللغويـة وبخاصـة إلى الأسـتاذ فـير أ

فيمـا - ، لكـنع 57
                                                                                                                                                                                 

. وينةــر: الشــهري)عبد 167الراجحي)عبـده(ر فقــه اللغــة في الكتــب العربيــة، دار النهضــة العربيــة للطباعـة والنشــر، بــيروت ــــ لبنــان، ]د ت[، صد. 52
 .41، 40الهادي بن ظافر(ر استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص

 .220، 219م ، ص1974مكتبة دار الدعوة، حملالااة ــ سورية،  ،1ينةر: د. السامرائي )مهدي صالح(ر المجاز في البلاغة العربية، ط 53
 .183، 182، دار الفكر، بيروت، ]د ت[، ص 4ينةر: د. المبارك )لمد(ر فقه اللغة وخصائص العربية، ط 54
 .221،  220ينةر: د. السامرائي)مهدي(ر المجاز في البلاغة العربية، ص55
. وينةـر: د.  311، 310دمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر، بـيروت، ]د ت[، صينةر: د. السَّعران )لمود(رعلم اللغة، مق56

تبــــة الا لــــو المصــــرية، ، مك 1ة، ط كــــر  زكــــير التعبــــير الاصــــطلاحي دراســــة في تأصــــيل المصــــطلح ومفهومــــه وسمالاتــــه الدلاليــــة وأنماطــــه التركيبيــــ
 ، وما بعدها.  15م، ص1985



            

 م2017يناير  (1)عدد ال -(1)المجلد  مجلة المنتدى الأكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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ســياق الحـــال ليســت مـــن أنَّ الراجحـــي اضــطرب رأيـــه في هــذه المســـألة، إذ يقــول في موضـــع آخــر: أالحـــا أنَّ  -يبــدو لي
المصـدر  في، وأ ـار في موضـع  الـث 58ابتكار الأستاذ فير ، وإنمـا يرجـع بعـض ملالهـا إلى لغـويي القـرن التاسـع عشـرأ

د في بعـض كتبـه كَّـأذاته: إلى أنَّ العرب الأوائل كانت لهم إ ـارات  ـبيهة بفكـرة سـياق الحـال. وأكثـر مـن ذلـك عنـدما 
 سيأا في موضع لاحا.كما فكرة سياق الحال  الأخر : إدراك العرب القدماء 

 أصحاب الرأي الثاني:
أ ــاروا إلى دور علمائنــا الأوائــل في نةريــة الســياق، وزعمــوا أنَّ هنــاك فروقــا بــين مفهــوم علمائنــا القــدماء وبــين مفهــوم     

وه في الدراسـات البلاغيـة. التداوليين في العصر الحديث. يقول أحدهم: أقد  اد المقام عند العرب قـدداً عنـدما اسـتعمل
في حين استعمل كثير مـن المحـد ين، خصوصًـا الغـربيين مصـطلح السـياق. وإذا نةرنـا إلى كـل منهمـا، فإنَّنـا قـد  ـد فروقـًا 

 .59بين ما كان يقصده البلاغيون العرب، وما يقصده التداوليون في البحث اللغوي الحديثأ

 أصحاب الرأي الثالث: 
مائنـــا القـــدماء لســـياق الحـــال بمثـــل إدراك التـــداوليين المحـــد ين لـــه في الـــدرس اللغـــوي، ومـــن هـــؤلاء يقولـــون بـــإدراك عل    

يقول هنا: أوقد لا يكون بعيـدًا عمـا نحـن فيـه أنع نشـير  -وقد سبقت الإ ارة إلى تناقض رأيه في هذه المسألة-الراجحي
و غـير ذلـك ممـا قـد يذشـبه فكـرة سـياق الحـال مـن هـذه إلى أنَّ العرب القـدماء كانـت لهـم إ ـارات إلى الموقـف، أو المقـام أ

الإ ارات ما أفرده المفسرون لمعرفة أسباب النزول...ومن إ ارات اللغويين العرب إلى مثل هذه الفكـرة مـا عـرض لـه ابـن 
ـــه الحضـــور  جـــني في غـــير موضـــع مـــن كتبـــه، كتقريـــره أنَّ اللغـــوي لا ينبغـــي أنع يكتفـــي بالســـماد، بـــل ينبغـــي أنع يجمـــع إلي

ويؤكِّد في كتابه فقه اللغة إدراك ابن جني لسياق الحال، يقول: ألقد  ، 60والمشاهدة، أي: عليه أنع يحيط بةروص الكلامأ
كان ابن جني على إدراك واضح كـذا ا،انـب فعـرض لـه في أكثـر مـن موضـع، منهـا مـا قـرَّر فيـه أنَّ المعـاني قـد لا يذوصلاـل 

ثمَّ لا ينبغــي أنع يكتفــي اللغــوي بالســماد، بــل ينبغــي أنع يجمــع إليــه الحضــور  إليهــا إلا بــالةروص الــتي أحاطــت كــا، ومــن
، ويقول أيضًا: أويؤكد إدراك ابن جني لسياق الحال ما ذكره في موضع آخـر، 61والمشاهدة، أي: يحيط بةروص الكلامأ

 62ه أو اليــدين أو غــير ذلــكأحيــث يتنــاول العوامــل الــتي تــؤ ر في المعــنىر كــالنبه والتنغــيم والاســتعانة بإ ــارات مــن الوجــ
 فالواضح أن كلام الراجحي هنا (تلف عن كلامه في الموضع السابا.

                                                                                                                                                                                 
 .32، 22م، ص2004، دار النهضة العربية، بيروت ــ لبنان،   2ر اللغة وعلوم المجتمع، ط د. الراجحي)عبده(57
 .13 –. 23د. الراجحي)عبده(ر اللغة وعلوم المجتمع، ص58
 . وينةر:د. تمام حسانر الأصول دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكـر اللغـوي العـربي،41، 40الشهري )عبد الهادي(ر استراتيجيات الخطاب، ص59

 .352مبناها، صو . ود. تمام حسانر اللغة العربية معناها 333م، ص1981، دار الثقافة، الدار البيضاء ـــ المغرب، 1ط 
 .32، 31د. الراجحي )عبده(ر اللغة وعلوم المجتمع، ص60
 .167د. الراجحي)عبده(ر فقه اللغة في الكتب العربية، ص61
 .168المصدر السابا، ص62
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ويقــول تمـــام حســـان: ألقـــد كـــان البلاغيـــون عنـــد اعـــترافهم بفكــرة المقـــام متقـــدمين ألـــف ســـنة تقريبًـــا علـــى زمـــانهم لأنَّ    
تحليــل المعـنى يعتــبه الآن في الغـرب مــن الكشــوص  الاعـتراص بفكــرا المقـام والمقــال باعتبارهمـا أساســين متميـّزين مــن أسـ 

ـــل اســـت دام  63الـــتي جـــاءت نتيجـــة لمغـــامرات العقـــل المعاصـــرة في دراســـة اللغـــةأ ـــا نلاحـــظ أنَّ تمَّـــام حســـن يفضِّ علـــى أنَّن
: أإلا أننــا نــر  أنَّ مصــطلح الســياق هــو بقولــه مصــطلح المقــام علــى مصــطلح الســياق. علَّــا أحــد البــاحثين علــى ذلــك

 .64الأنسبر للعلة التي يراها تمَّام حسانأ المصطلح

والـذي يبـدو لي أنَّ تسـمية هـذه الةـاهرة بالمقـام، أو بسـياق الحـال، أو بمقتضـى الحـال، أو بالنِّصـبة، أوغـير ذلـك مـن     
المصطلحات، كلها تصبّ في قالب واحد، ذلك أنَّ مـراد البـاحثين قـدداً وحـديثاً مـن هـذه الةـاهرة لا يخـرج عـن البحـث 

ه(: أمقتضــى الحــال (تلــف 792في الةــروص المحيطــة بالنصــوص ودورهــا في تحديــد المعــاني وتوضــيحها. يقــول التفتــازاني)
. ويقـول تمـام حسـان: أالفـرق بـين مـا يسـميه النـاس )نـص 65فإنَّ مقامات الكلام متفاوتة والحال والمقام متقاربـا المفهـومأ

مـا بـين الاكتفـاء بمعـنى المقـال، وبـين عـدم الاكتفـاء بـه، والغـوص وراء  القانون( وبين ما يسمونه )روح القانون(: هو فـرق
 . 66المراد الحقيقي للمشرد وهو معنى المقامأ

 شواهد تثبت إدراك علمائنا الأوائل لنظرية السياق:
 مما يدل على إدراك الأوائل لأهمية السياق ودوره في تحديد المعنى ما يلي:     

نما خاطب اللهذ بكتابه العربلا بلسانها، على ما تلـاععرِصذ مـن معانيهـا، وكـان ممّـَا تعـرصذ مـن إه(: أ204يقول الشافعي)    
تـلاغعنىلا بـأوَّ  ، ويذسع لِ هـذا منـه عـن معانيها اتِّسلاادذ لسانِها. وأنّ فِطعرلاتلاه أنع يخذلااطِبلا بالشيء منه عامعا ظاهراً يذرادذ به العام  الةاهرذ

ـتلادلال  علــى هــذا بـبعض مــا خذوطِـبلا بــه فيـه. وعامعــا ظـاهراً يذــراد بــه آخـره. وعامعــا ظـاهراً يذــراد بـه  ، فلـايذسع خذلذـهذ الخــاص  العــام  ويلادع
. وظاهراً يذـععرلاصذ في سياقه أنه يذراد بـه غـيرذ ظـاهره ، وقـد أ ـار الشـافعي في رسـالته عـدَّة مـرات إلى دور السـياق 67أالخاص 

ذ سِــــــيلااقذهذ ملاععنلاــــــاهذأعنــــــون لأحــــــد أبواكــــــو وأهميتــــــه في تحديــــــد المعــــــاني،  ــــــينِّ ــــــنعفِ الــــــذي يذـبـلا . كــــــذلك 68ا بقولــــــه: أبــــــاب الصِّ
جميــعذ أصــناصِ الــدلاَّلات علــى المعــاني مــن لفــظ وغــير ه(، وكــان يســمِّي ســياق الحــال بالنِّصــبة، يقــول: أ255ا،ــاحظ)

ـبةً، والنِّصـبة لفظ، خمسة أ ياءلا لا تنقذص ولا تلازيد: أولها اللفظ، ثم الإ ارة، ثم العلاقعد، ثم الخلاطّ،  ثمَّ الحالذ التي تذسلامَّى نِصع
ــرذ عــن تلــك الــدّلالات أ هــي الحــالذ الدّالَّــةذ، الــتي تقــوم مقــاملا تلــك الأصــناصِ، ولا تقصِّ

ــا  ، وقــال في موضــع آخــر:69 أوأمَّ
                                                           

 .337لعربية معناها ومبناها، صد. تمام حسانر اللغة ا63
 .40، 39الشهري)عبد الهادي(ر استراتيجيات الخطاب، ص64
، منشـورات لمـد علـي بيضـون، 1التفتازاني)سعد الدين مسعود بن عمر(ر المطول  رح تل يص مفتـاح العلـوم، تـح: د. عبـد الحميـد هنـداوي، ط 65

 .153م، ص2001دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، 
 .338، 337ام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، صد. تم66
 .52، 51م، ص7919، مكتبة دار الترا ، القاهرة، 2الشافعي)لمد بن إدري (ر الرسالة، تحقيا و رح: أحمد لمد  اكر، ط 67
 .62الشافعير الرسالة، ص68
 .76/  1ار ا،يل، بيروت، ]د ت[، ، تحقيا و رح: عبد السلام هارون، دالبيان والتبيينا،احظ )عمرو بن بحر(ر  69
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. أفــلا يذـعلاــد  كــلام ا،ــاحظ هــذا في صــلب موضــود ســياق 70النِّصــبة فهــي الحــالذ الناطقــة بغــير اللفــظ، والمشــيرةذ بغــير اليــدأ
 .الحال؟ 

تكــون عنايتذــه بــالكلام علــى حســب ه( ينصــح الخطيــب العــربي بــالالتزام بــأمور، منهــا قولــه: أ276كــذلك ابــن قتيبــة)    
قامأ
لا
د، وجلالة الم رِ الحلافعل، وكثعرةِ الحلاشع ح أكثـر، يقـول: ه( يتكلم عن سياق الحال بوضو 392وابن جني) .71الحال، وقدع

فليت ِ عريِ إذا  اهد أبو عمر و، وابن أبي إسحاق، ويون ، وعيسى بن عذمر، والخليل، وسيبويه، وأبـو الحسـن، وأبـو أ
زيـد، وخلاللاـف الأحمـر، والأصـمعيّ، وملاـن في الطبقــة والوقـت مـن علمـاء البلـدين، وجــوهلا العـرب فيمـا تتعاطـاه مـن كلامهــا، 

، ولا تضبِطه الروايات، فتذضطرّ وتقصد له من أغراضها، ألالالا تس تفِيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤدّيه الحكاياتذ
ويقول أيضًا: أومـن ذلـك مـا يـرو  في الحـديث: لا صـلاة ،ـار المسـجد ، 72أإلى قذصود العرب، وغوامض ما في أنفسها

 .74أمن لا يذعدّ خلافه خلافا. أي: لا صلاة كاملة أو فاضلة، ونحو ذلك . وقد خالف في ذلك 73إلا في المسجد

ــبهلاِ كــذلك الشــاطبي يقــول: أ      ذ ع
ــبه، والم ذ ع

إن كــل خــبه يقتضــي في هــذه ا،هــة أمــوراً خادمــة لــذلك الإخبــار، بحســب الم
بهلاِ به، ونف  الإخبار، في الحال والمساق، ونود الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء، والإيجاز والإطناب، وغـير  ذ ع

عنه، والم
 ل الشاطبي: الأمور الخادمة. هو ذاته ما يقصده المحد ون بقولهم: سممود الةروص التي تحيط بالكلام. فقو  75أذلك

ومقتضى الحال (تلفر فإن ملاقلااملااتِ الكـلامِ متفاوتلـاةٌ، فلاملاقلاـامذ التنكـيِر يذـبلاـايِنذ مقـاملا التعريـف، ومقـامذ ويقول القزويني: أ    
ـرِ يبـاينذ الإطلاقِ يذـبلاـايِنذ مقـاملا التقييـدِ، و  صِ، وملاقلاـامذ القلاصع رِ يبـاينذ ملاقلاـاملا الحلـاذع ملاقلاـام التقـدِ  يبـاينذ مقـاملا التـأخير، ومقـامذ الـذِّكع

ينذ مقاملا خلافه، ومقامذ الفلاصعلِ يباينذ مقام الولاصعلِ، ومقامذ الإيجاز يباينذ مقاملا الإطناب والمساواة، وكذا خِطلاابذ الذَّكِيِّ يبـا
يـــدلّ علــى الاهتمـــام بــالمعنى الاجتمـــاعي النـــابض  77م القـــزويني هـــذا كمــا ذكـــر بعــض البـــاحثين. فكــلا76أخطــابلا الغلاـــبيِّ 

بالحياة، وأجملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبه المتكلم جزءًا منـه، كمـا يعتـبه السـامع والكـلام نفسـه وغـير ذلـك 
ذجي ليشـمل كـل جوانـب عمليـة الاتصـال مـن مما لـه اتصـال بـالتكلم... وذلـك أمـر يت طّـَى سمـرد التفكـير في موقـف نمـو 

 .78الإنسان والمجتمع والتاريخ وا،غرافيا والغايات والمقاصدأ
                                                           

 .81/  1ا،احظر البيان والتبيين، 70
 . 13م، ص9731، دار الترا ، القاهرة،  2ابن قتيبة)عبد الله بن مسلم(ر تأويل مشكل القرآن،  رحه ونشره: السيد أحمد صقر، ط 71
 .248/  1ابن جنير الخصائص، 72
 .57/  3: دار الفكر. الكبه  السننالبيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين )ب ت(.  73
 .372، 371/  2ابن جنير الخصائص، 74
،  يذطلـب 2الشاطبي)أبو إسحاق إبراهيم بـن موسـى(ر الموافقـات في أصـول الشـريعة، عـنى بضـبطه وتفصـيله ووضـع تراجمـه: لمـد عبـد الله دراز، ط 75

 .67، 66 / 2م، 1975لبنان،  –للطباعة والنشر، بيروت من المكتبة التجارية الكبه  بأول  ارد لمد علي بمصر، دار المعرفة 
 .12، 11م، ص1985، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، 1الخطيب القزوينير الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، ط 76
 .333ينةر: د. تمام حسانر الأصول، ص 77
 المصدر السابا.78
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وبعد، فهذا قليل من كثير مما يـدلّ علـى أنَّ العـرب الأوائـل اهتمـوا كثـيرا بـالمعنى وبكـل الوسـائل الـتي تحـدِّده وتوضـحه،    
وكيـــف لا وفهـــم المعـــاني في اللغـــة العربيـــة يترتَّـــب عليـــه الوصـــول إلى فهـــم أحكـــام الشـــريعة،  .ومـــن بينهـــا: )ســـياق الحـــال(

بلســان عــربي مبــينفــالقرآن الكــر  
ــرة، وهمــا المصــدر 79 لأحكــام الشــريعة الإســلامية.  انالرئيســ ان، وكــذلك الســنة المطهَّ

م الشــريعة للاكثــير منهــا يرجــع إلى اللغــة وإنَّ مــا نلمســه مــن وجــود تلــك الاختلافــات الــتي وقعــت بــين الفقهــاء في أحكــا
العربيـة. والأمثلـة علـى ذلـك كثـيرة مذثعبلاتلاــةٌ في كتـب الفقـه الإسـلامي، وقـد مـرَّ بنــا قبـل قليـل الحـديث الشـريف الـذي يتعلــا 
بصــلاة جــار المســجد، فمــن كــان مــن الفقهــاء يهــتم بســياق الحــال في فهــم مقاصــد الشــريعة، أدرك بفهمــه الواســع، أنَّ 

 د من هذا النص هو: الأفضلية والكمالر ولذلك لم يحكم ببطلان الصلاة إذا كانت في غير ا،ماعة.المقصو 

النصـوص فقـط،  علـى ظـاهر ومن لم يدرك من الفقهاء أهمية سياق الحال في فهم النصوص، أو لم يأخـذ بـه واعتمـد    
     اسع وكبير. ين الحكمينأنَّ الفرق ب حكم ببطلان صلاة جار المسجد إنع لم تكن في المسجد مع ا،ماعة. ولا  ك

ــــالةروص المحيطــــة      ــــدلّ علــــى اهتمــــام علمــــاء الإســــلام مــــن اللغــــويين والفقهــــاء والمفســــرين والمحــــدِّ ين وغــــيرهم ب وممــــا ي
بالنصوص)ســياق الحــال(، أنهــم كــانوا أيذــوردون النصــوص علــى التقــد  للــنص بشــرح مقامــه الــذي قيــل فيــه، ولهــذا أيضًــا 

يّ نص من النصوص أكثر من سمرد معـاني ا،مـل الـتي يتكـوّن منهـا الـنص، فلـو تصـفَّحنا ديـوان أيّ  ـاعر يصبح  رح أ
لوجدنا سيرة الشاعر، وصِلاته بالأحدا  مقدّمـة لابـدّ منهـا للـديوان، ولهـذا أيضًـا كانـت أسـباب النـزول هامـة في تفسـير 

ــــت الكتــــب في أســــباب نــــزول القــــرآن الكــــر 80آي القــــرآنأ ، وفي أســــباب ورود الحــــديث الشــــريف، وفي مقاصــــد ، فأذلِّفلا
الشريعة، وفي أصول الفقه، ووجدنا منهم أيضًا اهتمامات بالقصص والمناسبات المتعلقـة بكـلام العـرب  ـعراً ونثـراً، وغـير 

ال، ذلك مما له علاقة با،وانب التي تمّ  الةروص المحيطة بالنصوص. وهذا كله يدل على تنبـه الأوائـل لأهميـة سـياق الحـ
وأ ره في تعيين المعاني، لتصل إلى المستقبِل كما أرادها أصحاكا. يقول تمام حسان: أينبغي لنا أنع نشـير إلى أنَّ المفسّـرين 
قد فطنوا منذ زمن سحيا في القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنهر فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقًا منهم بـين المعـنى 

، ولنتأمَّل كلام بعض الأوائل عن أهمية معرفة أسباب نـزول آيـات القـرآن الكـر ، وأ رهـا العةـيم 81يأالمقالي والمعنى المقام
ه(: أإذع هـــي أو  مـــا يجـــب الوقـــوص 468والهـــامّ في الوصـــول إلى التفســـير الصـــحيح ل يـــات الكردـــة، يقـــول الواحـــدي)

وقصـــد ســـبيلها، دون الوقـــوص علـــى قصـــتها وبيـــان  عليهـــا، وأولى مـــا تذصـــرلاصذ العنايـــة إليهـــا، لامتنـــاد معرفـــة تفســـير الآيـــة
، فهــو إذن يعــد  ســياق الحــال  ــرط وجــوب وصــحة معًــا للوصــول ــــــ كمــا قــال ـــــ إلى  معرفــة تفســير الآيــة وقصــد 82نزولهــاأ

ســـبيلها.  وكـــذلك الســـيوطي يذعـــدِّد فوائـــد الســـياق في فهـــم المعـــنى، ويختمهـــا بقولـــه: أومنهـــا: الوقـــوص علـــى المعـــنى وإزالـــة 
                                                           

 ، الشعراء. 195الآية  79
 .335، 334م حسانر الأصول، صد. تمت80
 .339د. تمام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، ص81
 .4م، ص1968الواحدي)أبو الحسن علي بن أحمد(ر أسباب النزول، مؤسسة الحلبي و ركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، 82



            

 م2017يناير  (1)عدد ال -(1)المجلد  مجلة المنتدى الأكاديمي                   
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، كذلك يذكر السيوطي أمثلة على اعتماد الصحابة والعلماء مـن بعـدهم علـى أسـباب النـزول للوصـول إلى 83 كالأالإ
إِنَّ الصَّفلاا ولاالعملارعولاةلا مِنع  لاعلاائرِِ اللَّهِ ومن ذلك قوله: فهم أحكام الشريعة من الآيات الكردة، ومن ذلك مثلًا قوله: أ

84 
ــكًا بــذلك، وقــد ردَّت  الآيــة فــإنَّ ظــاهر لفةهــا لا يقتضــي ــرعضٌ. وقــد ذهــب بعضــهم إلى عــدم فرضــيَّته تمس  ــععيلا فلـا أنَّ السَّ

ــععي بينهمــار لأنــه مــن عمــل ا،اهليَّــة.  عائشــة علــى عــروة في فهمــه ذلــك بســبب نزولهــا، وهــو أنَّ الصــحابة تلاــألاهَّذوا مــن السَّ
ا بـأدقِّ تفاصـيل الةـروص المحيطـة بالآيـات، كالبيئـة وتدر الإ ارة هنا إلى أنَّ علماء أسباب النـزول قـد اهتمـو . 85فنزلتأ

التي نزلت فيها الآية الكردة، وزمانها، وهل الآية مكيـة أو مدنيـة، حضـرية أو سـفرية، نهاريـة أو ليليـة، صـيفية أو  ـتائية، 
معرفـة الوقـف والابتـداء، وما تكرَّر نزولها، وما تـأخَّر حكمهـا عـن نزولهـا، ومـا تـأخَّر نزولهـا عـن حكمهـا، وكيفيَّـة إنزالهـا، و 

وبيــان الموصــول لفةــًا المفصــول معــنًى، ومعرفــة الإمالــة والفــتح ومــا بينهمــا، والإدغــام والإظهــار والإخفــاء والإقــلاب، والمــد 
 والقصر، ومعرفة المحكم في القرآن والمتشابه، والخاص والعام، والمجمل والمفصل، والمطللاا والمقيَّد، والحقيقة والمجاز، وقد عدَّ 

 . 86منها السيوطي هانين نوعًا

ولقـــد نةـــرت في بعـــض كتـــب  ـــروح الحـــديث، فوجـــدت أصـــحاكا يعتمـــدون كثـــيرا علـــى الســـياق في  ـــرح الحـــديث     
الشـــريف، وفي اســـتنباط الأحكـــام منـــه. فمـــثلًا: فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح الب ـــاري تكـــرَّرت فيـــه كلمـــة الســـياق أكثـــر 

وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا(، )وهو ظاهر السياق ويؤيده ما ( مرة. ومن ذلك مثلًا: )470من)
رويناه في فوائد العراقيين(، )وكأن من أدرجه في رواية بـن عبـاس مشـى علـى ظـاهر السـياق(، )ففـي السـياق مـا يسـتأن  

ا دخل به المسـجد(، )وهـذا السـياق به لذلك(، )بل السياق ير د إلى أنه قبل قوله فيه(، )فهذا السياق يدل على أنه م
يــدل علــى أنهــا في ذلــك الوقــت كانــت قــد اندرســت(. وقــال ابــن حجــر: أالتغــاير يقــع تــارة بــاللفظ وهــو الأكثــر، وتــارة 

. وينقــل عــن ابــن عطيــة قولــه: أ)إنمــا( لفــظ لا يفارقــه المبالغــة والتأكيــد حيــث وقــع، 87بــالمعنى، ويذفهــم ذلــك مــن الســياقأ
. وكذلك نلحظ دور السياق بارزاً أ ناء  رحه لقوله صلى 88إنع دخل في قصة ساعدت عليهأويصلح مع ذلك للحصر 

الله عليه وسلم: )أو امرأة(، حيث يقول: أقيل: التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام بـه. وتعقبـه النـووي بـأنَّ 
 . 89ب بكونها في سياق الشرط فتعمألفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإ بات فلا يلزم دخول المرأة فيها. وتعق

                                                           
حَّحه وخـرَّج آياتـه: لمـد سـالم ها ـم، منشـورات لمـد علـي السيوطي)جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ر الإتقان في علوم القرآن، ضبطه وص83

 .59/  1م، 2003بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، 
 البقرة. 158الآية 84
 .61، 60، 59/  1السيوطير الإتقان في علوم القرآن، 85
 .16/  1ينةر: المصدر السابا، 86
بشـرح صـحيح الب ـاري، راجعـه: قصـي لـب الـدين الخطيـب، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: لمـد ابن حجر العسقلاني)أحمد بن علـي(ر فـتح البـاري 87

 .23/  1م، 1986القاهرة،  ، دار الريان للترا ،1فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيح تاربه وتحقيقه: لب الدين الخطيب، ط 
 .19/  1المصدر السابا، 88
 .24/  1المصدر السابا، 89



            

          و عجيلــةلحسين مصطفى عبد الرحيم أبا                       ـــــهوتــوضيحــــأهمية الإعـــراب والسياق فـي تحــديـــد الـمعـــنــــى                   
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 ــ
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يقــول أحمــد أمــين عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: أكــان يجتهــد في تعــرص المصــلحة في أحكامــه، وهــو أقــرب     
ن عــن عمــر أيضًــا: أإنَّ عمــر لم ا، ويقــول تمــام حســ90 ــيء إلى مــا يعــبّه عنــه الآن بالاستر ــاد بــروح القــانون لا بحرفيتــهأ

ال، أو بعبـارة أخـر  لم يكـن يكتفـي بمنطـوق الآيـة أو الحـديث، وإنمـا كـان يتوغَّـل في سـبيل معرفـة يكن يكتفي بمعـنى المقـ
أســباب النــزول وظروفــه الاجتماعيــة والتاريخيــة، أي: أنــه كــان يت طَّــى المعــنى الحــرفي إلى المعــنى الاجتمــاعي ولا يقــف عنــد 

 .91معنى المقال وإنما يضم إليه معنى المقامأ

 المثال: على سبيل لك الةروص المحيطة أي: سياق الحال أمور كثيرة غير التي سبقت، منهاويدخل في ت      

 ــ الحركة الجسمية:1
مع الباحثون على أنَّ الحركة ا،سمية لها علاقة كبيرة وهامة في توضيح المعـاني، والحركـة ا،سـمية كمـا يقـول       يكاد يجذ

الإنســـان كيفمـــا اتَّفـــا، وإنمـــا هـــي نةـــام يتعلمهـــا الإنســـان داخـــل بعـــض البـــاحثين: أليســـت مســـألة عضـــوية يســـت دمها 
 .92المجتمع، ولها أنماطها الخاصة بالثقافةأ

 هل تنبَّه علماؤنا الأوائل لأهمية العلاقة بين الحركة ا،سمية والمعاني؟ 

يــــر  بعـــــض البــــاحثين أنَّ هـــــذه العلاقــــة مـــــن اكتشــــافات العصـــــر الحــــديث، وينســـــبون هــــذا الاكتشـــــاص إلى العـــــالم     
الأنثربولـوجي )راي بــير دوســل(. يقـول الراجحــي في معــرض حديثـه عــن اللغــة والحركـة ا،ســمية: أهــذا ميـدان جديــد مــن 

خــــيرة، واصــــلًا درس اللغــــة بدراســــة المجتمــــع ميــــادين الــــدرس، أخــــذ يســــلك طريقــــه إلى البحــــث العلمــــي في الســــنوات الأ
ــا مــن جوانبــه. وصــاحب هــذا العلــم الــذي  والإنســان. وهــو هــرة مــن هــرات اتســاد علــوم الاتصــال، ودثــل الآن جانبًــا مهمع

 .93ارتاد طرائقه وأصَّل منهجه هو العالم الأنثربولوجي راي بيردوسلأ

وا لهــذه العلاقــة أيضًــا، و ــد ذلــك واضــحًا في مؤلَّفــات كثــيرين مــنهم، والــذي يبــدو لي هــو أنَّ علماءنــا الأوائــل تنبَّهــ    
 ه(:255وإ ارات كثيرة نذقِلـت عـنهم تـدل علـى اهتمـامهم كـذه العلاقـة، وفيمـا يلـي أمثلـة علـى ذلـك: يقـول ا،ـاحظ)

لانعكِـب، إذا تباعلاـدلا الش صـان، وبـالثَّوب و 
بالسَّـيف، وقـد يتهـدَّد رافـعذ أأمّا الإ ارة فباليد، وبالرأس، وبالعين والحاجـب والم

ـــوط، فيكـــون ذلـــك زاجـــراً، ومانعـــاً رادعـــاً، ويكـــون وعيـــداً وتحـــذيراً  ـــيف والسَّ ، ولنتأمـــل أيضًـــا قولـــه في أهميـــة الحركـــة 94أالسَّ
والإ ارةذ واللّفظذ  ـريكانِ، ونعِعـملا العـونذ هـي لـه، ونعـم الترجمـانذ هـي عنـه. ومـا أكلاثـرلا مـا تنـوب ا،سمية للمعاني، يقول: أ

ويزيـد في توضـيح أهميـة الإ ـارة فيقـول: أوفي الإ ـارة بـالطَّرعص والحاجـب وغـير ذلـك  95أعن اللّفعظِ، وما تذـغعنِي عن الخـطِّ 
                                                           

، ملتزمـة الطبـع والنشـر: مكتبـة النهضـة 11، ط -يبحث عن الحياة العقلية في صـدر الإسـلام إلى آخـر الدولـة الأمويـة–(ر فجر الإسلام أمين)أحمد90
 .238م، ص1975المصرية لأصحاكا حسن لمد وأولاده، القاهرة، 

 . 338د. تمام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، ص91
 .42وم المجتمع، صد. الراجحي)عبده(ر اللغة وعل92
 .41المصدر السابا، ص93
 .77/  1ا،احظر البيان والتبيين، 94
 .79، 78/  1المصدر السابا 95
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ها بعــضذ النَّــاسِ مــن بعــض، ويخذعفونهــا مــن ا،لــيِ  وغــيِر ا،لــي .  مــن ا،ــوارح، مرفــاٌ كبــير وملاعذونــة حاضــرة، في أذمــور  يســترذ
وقـد ، ثم ساق أبياتاً من الشعر، فقـال: أ96أنَّاسذ معنىلا خاصّ الخاصّ، و،لالاهِلوا هذا الباب البتّةولولا الإ ارةذ لم يلاتفاهم ال

 قال الشاعر في دلالالات الإ ارة:

عـــــور  ولـــم تتكلا         لَّمِ أ ارتع بطلارعصِ العين خِيفةلا أهلِها ** إ ـــــارةلا مذع

 ** وأهلًا وسهلًا بالحبيب المتيَّمِ فأيعـقلانعتذ أنَّ الطَّرعصلا قد قال مرحبًا       

 وقال الآخر: 

 وللِقـــلـــب علــى القــلــب ** دلــيــلٌ حــيـنلا يلـقــاهذ               

 وفي النَّاسِ مـن الناس ** مــقـايـيــ ذ وأ ــبــاهذ               

  97أوفي العـيِن غـنًى للـمـر **ءِ أنع تــنـطــالا أفــواهذ               

مية في  ر الحركــة ا،ســلــى علــم بــأإلى آخــر الأبيــات الــتي ذكرهــا في هــذا المعــنى. والــتي تــدل علــى أنَّ أصــحاكا كــانوا ع   
 ه الأبيات. عنيون كذمتوضيح المعاني. وقد لا أكون مبالغًا إذا قلت إنَّ عامة الناس على علم بذلك، لأنهم 

ية، فيقــول: أوحذســنذ الإ ــارة باليــدِ والــرأسِ، مِــن تمــام حســن البيــان ويســتمر ا،ــاحظ في الحــديث عــن الحركــة ا،ســم   
ل والتقلات ل ، واستدعاء الشّهوة، وغير ذلك من الأمور باللسان، مع الذي يكون مع الإ ارة من الدَّلِّ والشَّكع  . 98أوالتلاثلـانيِّ

 هــذا المعــنى، وأطــال تحــد  في ه(  ــد ابــن جــني بعــد أنع 392فــإذا انتقلنــا مــن عصــر ا،ــاحظ إلى عصــر ابــن جــني)     
 : الشرح فيه، ذكر قول الشاعر

!  تقول ـــ وصكَّت وجهلاها بيِمِينها ـــ **  أبلـاععلِيلا هذا بالرحلاى المتقاعِ             ذ

نـا  -مـن غـير أن يـذكر صـكَّ الوجـه-ثم علَّا عليه بقوله: أفلو قال حاكيا عنها: أبعلي هذا بـالرحى المتقـاع       لأعلملا
ــه لمّـَـا حكــى الحــال فقــال: وصــكَّت وجههــا، عذلـِـم بــذلك قــوّة إنكارهــا، وتعــاظذم بــذلك أ بــة منكِــرة، لكنّ نهــا كانــت متعجِّ

ـ   الصورة لها، هذا مع أنك سامع لحكاية الحال، غيرذ مشاهِد لها، ولو  اهدتها لكنت كـا أعـرص، ولعِةـم الحـال في نلـافع
ذعلا 
بهلا كالم ذ ع

ايِنِ، ولو لم يلانقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المـرأة بقولـه: وصـكّت وجههـا، تلك المرأة أبين، وقد قيل: لي  الم
ــفع بــهِ  ــرحذ الأحــوال  لم نعــرص بــه حقيقــة تعــاظذم الأمــر لهــا. وليســت كــلّ حكايــة تذــرولا  لنــا، ولا كــلّ خــبه  يذنقــل إلينــا يذشع

ه لـو حضـرناهاأ ثم ذكـر أبياتـًا أخـر  دكنـا نفيـ  بهِ. نعم ولو نذقلت إلينا لم نذفِد بسـماعها مـا -كانت-التابعة له، المقترنة 
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ووضَّح دور الحركة ا،سمية في توضيح المعنى، ثم ختم كلامه بقوله: أوقال لي بعض مشايخنا رحمه اللّه: أنا لا أحسِن أن 
 . 99أكلِّم إنسانا في الةلمةأ

، 100للإنســان عشــرين ألــف تعبــير وجهــيوإذا كــان علمــاء الفســيولوجيا يقولــون: إنَّ عضــلات الوجــه دكنهــا أنع تقــدِّم    
 .101ه( ذكر منها قرابة الأربعين تعبيرا من التعبيرات والمعاني التي تتولَّد عن حركات العين فقط430فإنَّ الثعالبي)

 ــ ما يُـعْرَفُ عند اللغويين بـ)اللغة الجانبية(: 2
أي أنهــا ليســت تلـــك الألفــاظ الـــتي  مصــطلح قصــد بـــه اللغويــون تلـــك أا،وانــب الصــوتية الـــتي تصــاحب الكـــلام.      

، فــالتغيّر في 102ينطقهــا المــتكلم ولكنهــا حالــة الصــوت عنــد نطــا الألفــاظ ارتفاعًــا أو اأفاضًــا أو تنغيمًــا أو غــير ذلــكأ
طبقـات الصــوت أ نـاء الكــلام يسـاعد علــى تحديـد المعــانير فـلا  ــكَّ في أنَّ نغمـة الفــرح غـير نغمــة الحـزن، ونغمــة الرجــاء 

وهكـذا.. فتغـيّر طبقـات الصـوت وتنوعهـا يـدل علـى معـاني (تلفـة لا تحملـه الألفـاظ وحـدها،  103بة الرجاءغير نغمة خي
 . 104بل قد تؤدي أحياناً عك  ما تؤديه الألفاظ المنطوقة ذاتها

الزائـدة تـدل في الأغلـب علـى الحـدَّة  ترجـع إلى مـا يقتضـيه حـال الخطـاب، فـأــالسرعة ألاهذ طع كذلك فإنَّ سرعة الصوت وبذ    
والغضــــب أو الــــرأي القــــاطع... أمــــا النطــــا البطــــيء المقطَّــــع فالأغلــــب أنــــه يذشــــير إلى الســــ رية أو عــــدم الرضــــا أو عــــدم 

 . 105التصدياأ

 هل اهتم علماؤنا الأوائل كذه اللغة ا،انبية؟

ة )اللغة الصوتية(، ومن ذلك على سـبيل المثـال لا الحصـر، الذي يبدو لي أنَّ علماءنا الأوائل اهتموا كذه اللغة ا،انبي   
قولهم: سير عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لِملاا دل من الحال على قول ابن جني: أ

لـه: طويـل موضعها، وذلك أنك تحّ  في كلام القائل لذلك من التطويح  والتطريح والتف ـيم والتعةـيم مـا يقـوم مقـام قو 
أو نحو ذلك. وأنت تحـّ  هـذا مـن نفسـك إذا تأمّلتـه. وذلـك أن تكـون في مـدح إنسـان والثنـاء عليـه، فتقـول: كـان والله 
رجلا! فتزيد في قوة اللفظ بـ)الله( هذه الكلمة، وتتمكَّن في تمطيط اللام وإطالة الصوت كـا )وعليهـا( أي: رجـلا فاضـلا 

ذلك تقــول: ســألناه فوجــدناه إنســانا! وتمكّــن الصــوت بإنســان وتفّ مــه فتســتغني أو  ــجاعا أو كردــا أو نحــو ذلــك. وكــ
                                                           

 .247، 246، 245/  1ابن جنير الخصائص، 99
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بذلك عن وصـفه بقولـك: إنسـانا سملاعحـا أو جـوادا أو نحـو ذلـك. وكـذلك إن ذممتـه ووصـفته بالضـيا قلـت: سـألناه وكـان 
 .106أو نحو ذلكإنسانا! وتلـازعوِي وجهك وتقطبّه، فيغنى ذلك عن قولك: إنسانا لئِيما أو لحلازا أو مب َّلا أ

 النتائـــــــــــــــــــج:
 قرّر ما يلي:أأن  من خلال ما سبا دكنني    

 منــه فــتراء وكــلام اللهعراب هــو اوتفســير القـرآن مــن غــير معرفــة بــالإــ للإعـــراب قيمــة حيويــّة في تحديــد المعــنى وتوضــيحه، 1
 م الصحيح.المعاني الفهم السليإعراب النصوص مدخلٌ بالغ الأهمية، وأساسٌ متيٌن لفهم و براء، 

اد القواعـد وا المـتكلم اتبـاب، فـألزمـ مثلما أدرك الأوائل حكم الإعراب على المعنى، أدركوا أيضًا حكم المعنى على الإعـر 2
يــة إذا للقواعــد النحو   يســلّمواالنحويــة، وعــدّوا ذلــك تعويضًــا عــن الســليقة العربيــة الســليمة، لكــنهم في الوقــت ذاتــه لم

 لى معنى غير سليم أو غير مناسب.أدَّت إ

 ني.وضيح المعاتفي من القرائن التي يذـععتلاملادذ عليها  هوـ لسياق الحال دور بارز في الدرس اللغوي و 3

لم  قســام: فمــنهم مــنألى  لا ــة إـــ آراء البــاحثين المحــد ين حــول إدراك علمائنــا الأوائــل لنةريــة الســياق، كانــت منقســمة 4
لفـــة عـــن إدراك طريقـــة (تيذشـــر إلى إدراكهـــم لـــه عنـــدما تنـــاول نةريـــة الســـياق، ومـــنهم مـــن يـــر  أنهـــم أدركـــوه ولكـــن ب

  ين.   بمثل إدراك التداوليين المحد التداوليين المحد ين، ومنهم من ذهب إلى أنهم أدركوه

 اللغوي.  د ين في الدرسوليين المحـ الدلائل والشواهد تؤكّد أنّ علماءنا الأوائل قد أدركوا السياق بمثل إدراك التدا5

 تعـني ن المسـميات، لامـغـير ذلـك  ـ تسمية هذه الةاهرة بالمقام، أو بسياق الحـال، أو بمقتضـى الحـال، أو بالنِّصـبة، أو6
اني في تحديد المع لك الةروصتأنَّ هناك اختلافا في ا،وهر، فكلها تعني البحث في الةروص المحيطة بالنصوص ودور 

  .وتوضيحها
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